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موجة جديدة من المقاومة في الضفة الغربية طور النشوء، من فلاحي جنوب تلال الخليل المعرضين
لهجوم المستوطنين إلى المجموعات المسلحة في مخيم جنين التي تواجه مداهمات ليلية.

يــق اســتيطاني يبــدأ مــن القــدس وينتهــي في يــق – حرفيًــا – خلفهــا طر يــة التوانــة نهايــة الطر تمثــل قر
يـة “مسـافر يطـا” الـتي تمسـح  كيلـومترًا مربعًـا والـتي أعلنتهـا جنـوب تلال الخليـل. تقـع أمامهـا قر
إسرائيــل منطقــة إطلاق نــار عســكري في الثمانينيــات. يخــوض ســكان “مســافر يطــا” البــالغ عــددهم

ية يومية مع المستوطنين والجنود.  نسمة معارك ضار

في صباح اليوم الذي وصلت فيه إلى التوانة، وجدت أشرف محمود عمور ( سنة) يحدق ساكنًا
إلى كومة من كتل الطوب هي كل ما بقي من منزله الذي هدمته جرافة قبل ساعات قليلة. تاركين
إياه في حالة ذهول، غادر الجنود المنزل متّجهين إلى اليسار وقنّ الدجاج على اليمين وكلاهما صدرت

أوامر الهدم في حقهما. قال عمر: “سأخبرك أين سننام الليلة – مع الدجاج والماعز”
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قال أشرف وهو أب لخمسة أطفال: كل ما يريدون هو إجبارنا على المغادرة. هدم البيوت، منعنا من
دخــول الحقــول، ترهيبنــا طــوال الــوقت بــالجنود والمســتوطنين المحيطين، مــن خلال اقتحــام المنــازل
واعتقالنا، ونعلم أن ما يريدونه من كل هذا هو إخراجنا. وقد قبلنا هذا التحدي”. وأضاف “إنهم
يحاولون تقديمنا للعالم على أننا إرهابيون. من هم الإرهابيون؟ نحن نحاول البقاء في منازلنا، هم

الذين يرهبوننا. سأبقى هنا حتى لو اضطررت للنوم تحت حجر”.

على بعد بضعة ياردات كانت هناك لافتتان منتصبتان على المسار الترابي، كُتب إلى إحداها “الدعم
الإنساني للفلسطينيين المعرضين لخطر الترحيل القسري في الضفة الغربية” مع شعارات لـ  وكالة

مساعدات حكومية تابعة للاتحاد الأوروبي.

لم يكن لهذه اللافتة التي تعبرّ عن الدعم الدولي، والتي تعلوها صورة لهارون أبو عرام البالغ من العمر
 سنة، قيمة كبيرة كرادع للمستوطنين. في الوقت الحالي، يرقد أبو عرام مشلولاً في المستشفى بعد
محاولته الدفاع عن رقعته الصخرية. وكان الحظ حليف مزا آخر يدعى حافظ حريني تمكن من

الإفلات بيدين مكسورتين.

قام خمسة مستوطنين ملثمين مسلحين بأنابيب معدنية رفقة جندي خا الخدمة كان يطلق النار
في الهواء بمهاجمة الحريني بينما كان يتجه إلى أرضه. حاول الحريني الدفاع عن نفسه بالمجرفة. قال
ابنه سامي: كانوا خمسة مقابل رجل يبلغ من العمر  سنة. عندما وصلت إليه، كان والدي ينزف
يــد مــن المســتوطنين يــد مــن القــرويين بينمــا تجمــع المز مــن يــده اليمــنى ويمســك يســاره. تبعــني المز

والشرطة”.

وعندما قالت الشرطة إنها ستقوم باعتقال الرجل المصاب، قال سامي “في تلك اللحظة، استشطنا



غضبـا. وبينمـا وقـف المسـتوطنون أمـام سـيارة الإسـعاف، وضعنـا والـدي داخلهـا. فقـام المسـتوطنون
بتمزيق إطارات سيارة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر فلم تتمكن من التحرك. أصبح الجيش قاسيا
جــدا. وواصــلوا مطاردتنــا مــن مكــان الحــادث وحــتى بعــد ذلــك. ثــم نُقــل والــدي الى ســيارة إســعاف

عسكرية”.

هكذا اعتُقل الحريني لـ  أيام رغم كونه ضحية هجوم المستوطنين. نُقل إلى سجن عوفر للاشتباه
في إلحاق أذى جسدي بالغ بالمستوطن الذي تهجم عليه، وكانت محكمة عسكرية على وشك الحكم
عليـه بالسـجن لأكـثر مـن  سـنة. وبأعجوبـة، انهـارت قضيـة المـدعي العـام. تـم عـرض شريـط فيـديو
كــثر مــن أســبوع في اســتجواب كملــه في المحكمــة. وانتقــد القــاضي الشرطــة لتأخرهــا أ يظهــر الحــادث بأ

المستوطنين.

يهام نصرة، إلى أن ذلك تم لجعل الأدلة غير قابلة للاستخدام في المحكمة: أشارت محامية الحريني، ر
“المؤامرة التي دُبرّت ضد حافظ الحريني تم دحضها بمجرد وصول شريط فيديو يوثق تعرضه لهجوم
من قبل مستوطنين مسلحين وملثمين إلى الشرطة والجمهور. عشرة أيام من اعتقاله كانت تهدف
فقط إلى التعتيم على الحقيقة والحفاظ على الرواية الكاذبة التي أوجدها متهموه. ولهذا امتنعت

الشرطة عن التحقيق مع مهاجميه بإنذار لمدة تسعة أيام، مما يعطّل التحقيق المسؤولين عنه”.

مع ذلك، كان قرار القضاء العسكري مفاجئا. فقد أطلقوا سراح الحريني وأمروه بدفع كفالة قدرها
يــد مــن التحقيــق في  آلاف شيكــل ( دولار) والابتعــاد عــن أرضــه لمــدة  يومــا في انتظــار مز
الحــادث، بينمــا خــ المســتوطنون الذيــن نفــذوا الهجــوم والجنــدي خــا الخدمــة الــذي أطلــق ســت

رصاصات في الهواء أحرارًا.

سامي من أبناء جيل جديد من المزارعين والناشطين العازمين على مقاومة الحيف الإسرائيلي بجميع
أشكــاله – المســتوطنين والجنــود ورجــال الشرطــة والمحــاكم. وقــد أســس مجموعــة تســمى “شبــاب

الصمود“، وهي عبارةٌ تُسمع كثيرًا في جنوب تلال الخليل.

يتنا. أصلحنا كوخنا، وأقمنا الجدران، وربطناه قال سامي: “كنا نعيش في كوخ عندما طُردنا من قر
يتنـــا. لقـــد جعلنـــا المحتـــل نـــدفع ثمنـــاً باهظـــاً. بعـــض عظـــام جســـمي مكســـورة. إن عنـــف بميـــاه قر

المستوطنين متصاعد”.

أضـاف سـامي: “هـذا الجيـل مختلـف واثـق، مصـمم، متصـل بـالإنترنت ويتحـدث الإنجليزيـة بطلاقـة.
إسرائيل تتوقع أن يموت كبار السن ويتوقف الشباب لكن العكس هو الذي يحدث. نحن لا ننتظر
ــدينا قــادة ولا ننتمــي إلى أي فصــيل، بــل نبــدأ النضــال التعليمــات مــن أحــد لبــدء النضــال، ليــس ل

بمفردنا”.

وأورد سامي متفائلاً: “أي شخص في هذا الموقف قد يفكر في المغادرة ولكننا ما زلنا على قيد الحياة،
ونبتسم، ونعيش دون أن نستسلم. هذا هو ما يميز شعبنا، هذا ما يجعلنا مدهشين”.

لكن جمال جمعة، الناشط السياسي الفلسطيني المخضرم، لا يشاركه نفس التفاؤل: “الإسرائيليون
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يقومون حرفيًا بتحويل الضفة الغربية إلى شبكة من المحميات الاستيطانية. إنهم يصممون الجغرافيا
والديموغرافيا في الضفة الغربية لضمان سيطرتهم عليها بشكل دائم”.

ويسيطر المستوطنون الآن على تضاريس الضفة الغربية. فقبل أوسلو؛ كان على المستوطنين عبور
الخط الأخضر إلى إسرائيل عام  للحصول على عمل، ولكن الآن لديهم  منطقة صناعية،
وهناك المزيد قيد الإنشاء، وكذلك هناك العديد المناطق الزراعية، والتي تمت تسميتها بأسماء ساحرة

مثل بوابة الصحراء ومزا الكرز، وتحتوي على كل شيء من العنب إلى الماشية.

أما بالنسبة للمزارعين الأصليين على هذه الأرض؛ فإن الحياة مختلفة تماما، فالطرق الترابية كلها
يات العسـكرية الإسرائيليـة؛ حيـث يقـول جمعـة: “سـنعود إلى عصر الكهـوف غـير ممهـدة بسـبب الـدور

والحمير.”

رام الله مشلولة
هــاني المصري هــو أحــد أبــرز الصــحفيين والمعلقين السياســيين في فلســطين، فهــو المــدير العــام لمركــز
مســارات، المركــز الفلســطيني لأبحــاث الســياسات والــدراسات الإستراتيجيــة، وكــان يعتــبر نفســه مــن

المطلعين على شؤون حركة فتح وأحد المقربين من الرئيس محمود عباس.

ولكن هذا لم يعد حاصلاً، فقد قال المصري: “في المرة الأخيرة التي رآني فيها؛ أصبح غاضبًا قبل أن تتاح
كثر منتقدي لي الفرصة للتحدث”، وسبب سقوط المصري من مكانته واضح؛ فقد أصبح واحدًا من أ

كثر فهمًا للواقع. عباس قوة، ولكنه أيضًا أصبح أ

ــو مــازن ــة تفــاخر أب وأضــاف المصري: “لم تعــد هنــاك قيــادة في رام الله منــذ فــترة طويلــة. ففــي البداي
كـثر ممـا أعطتـه يـاسر عرفـات، لأنـه [أي عبـاس] كـان معتـدلاً [محمـود عبـاس] بـأن إسرائيـل سـتعطيه أ
كـثر مـن عرفـات”، وتـابع: “وكـان رده علـى كـل فشـل هـو ” ومناهضًـا للعنـف؛ لكنـه في الواقـع فشـل أ
يــد مــن المفاوضــات” لكــن مشكلتــه هــي أن إسرائيــل ليســت مهتمــة بالتفــاوض. وبــدون التفــاوض المز

تنهار شرعيته، ليس فقط لأنه ليس لديه برنامج وطني، ولكن لأن جميع مصادر شرعيته قد جفت”.

وبعد نحو ثلاثة عقود من توقيع اتفاقيات أوسلو؛ يترأس الرئيس البالغ من العمر  عامًا حطام
يــــر الدولــــة البدائيــــة الفلســــطينية؛ حيــــث يقــــول المصري: “لا توجــــد حركــــة فتــــح ولا منظمــــة التحر

الفلسطينية ولا انتخابات ولا سلطة ولا مجتمع مدني ولا إعلام مستقل”.

ولم يفــاجأ المصري بــأن عبــاس تراجــع عــن جعــل حسين الشيــخ خلفًــا لــه؛ حيــث كــان الشيــخ قــد تــولى
ير الفلسطينية في أيار/ مايو الماضي، حيث كشف منصب الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحر
المصري لماذا اختار عباس الشيخ، قائلاً: “سُئِل لماذا اختار الشيخ فأجاب [عباس]: “لأنه ذكي. طلبت

من اللجنة المركزية أن تختار ولم يتمكنوا من الاتفاق. لذلك اخترت واحدًا ذكيا من بينهم”.
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ولكن كانت الحقيقة أن الشيخ ليس له شعبية؛ فقد قال عباس: “أنا ليس لدي أي شعبية”، وفقًا
للمصري الذي وافق على كون هذه هي الحقيقة وراء اختيار الشيخ؛ فوفقًا لاستطلاعات الرأي على

مدى عدة سنوات؛ فإن ما بين  و بالمئة من المستطلعين يريدون استقالة عباس.

يـة؛ حيـث إن الشخصـيات الثقيلـة في الحركـة – ولكـن عبـاس ليـس مخطئًـا تمامًـا بشـأن اللجنـة المركز
مثل ناصر القدوة (في المنفى)، وجبريل الرجوب، ومحمود العالول، ومحمد دحلان (في المنفى)-يخوضون

معاركهم الخاصة.

ــرَت قيادتهــا في الضفــة الغربيــة بســبب الاعتقــالات الليليــة – المشاركــة في وترفــض حمــاس – الــتي دُم
معركــة الخلافــة، كمــا تفعــل الفصائــل الفلســطينية الأخــرى، فهــم يعتــبرون ذلــك مســألة تخــص فتــح
فقـط، فقـد قـال المصري: “نصـحتهم بالعمـل معًـا لكنهـم لا يفعلـون. أبـو مـازن ذكي في شيء واحـد؛ إنـه
يعرف كيف يقسمهم، فقد قال لعضو في اللجنة المركزية: “أنت خليفتي” وكل واحد منهم يعتقد أنه
يمكن أن يكون الشخص الذي سيخلفه. هناك مثل باللغة العربية يعبر عن هذا يقول: “عندما لا

يكون لديك حصان، عليك أن تسرج حمارًا”.

وليس من الواضح ما إذا كان الشيخ يناسب وصف الحمار حتى الآن؛ حيث يعتقد الشيخ أنه حصل
س هو نفسه في سجن إسرائيلي، ولكن البعض الآخر أقل اقتناعًا.

ِ
على مكانه في القمة بعد أن حُب

ويُعتـبر الشيـخ هـو المسـؤول عـن العلاقـات بين السـلطة الفلسـطينية وإسرائيـل، وقـد حصـل بالفعـل
علـى لقـب شرفي بأنـه “المتحـدث باسـم الاحتلال”؛ فالتعـاون هـو كلمـة بديلـة تُسـتخدم بشكـل متزايـد

لوصف التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية وقوات الأمن الإسرائيلية.

وهنـــاك اتفـــاق غـــير مكتـــوب بين الشيـــخ وبين ماجـــد فـــ رئيـــس الأمـــن في الســـلطة الفلســـطينية،
والمسؤول الفلسطيني الوحيد الآخر الذي من المرجح أن تعتبره إسرائيل وواشنطن مقبولاً، ولكنه رغم
كــل ســلطته كرئيــس لجهــاز الأمــن الوقــائي في الســلطة الفلســطينية؛ لم يتمكــن مــن انتخــابه في اللجنــة

ير الفلسطينية. المركزية لمنظمة التحر

وأظهـر اسـتطلاع للـرأي أجـراه المركـز الفلسـطيني للبحـوث السياسـية والمسـحية في حـزيران / يونيـو أن
نســبة شعبيــة الشيــخ تبلــغ ثلاثــة في المئــة، مــع هــامش خطــأ زائــد أو نــاقص ثلاثــة في المئــة، فيمــا قــال
المصري: “إنهم بحاجة إلى بعضهم البعض؛ فأحدهما قناة لإسرائيل، والآخر قناة للولايات المتحدة.

وإسرائيل حتى الآن ليست مستعدة لوضع بيضها في سلة واحدة.”

ومع ذلك؛ يحرص الشيخ على الحضور على رادار واشنطن؛ حيث يثير بالفعل شبح تفكك السلطة
الفلسطينية واحتمال وقوع اشتباكات بين عشائر فتح المسلحة المتنافسة كحجة لاستمرار السلطة
ــو المــاضي: “إذا قمــتُ ــايمز في تمــوز/ يولي ــورك ت الفلســطينية، فقــد قــال في تصريحــات لصــحيفة نيوي
بتفكيــك الســلطة الفلســطينية؛ فمــا هــو البــديل؟”، مضيفًــا: “البــديل هــو العنــف والفــوضى وســفك

الدماء؛ أنا أعرف عواقب هذا القرار، وأعلم أن الفلسطينيين سيدفعون الثمن”.

ولكـن إذا مـاتت أوسـلو واحتـضرت السـلطة الفلسـطينية؛ فمـن المؤكـد أن ممارسـة انتخـاب المـرشحين

https://www.middleeasteye.net/video/80-palestinians-want-mahmoud-abbas-resign
https://www.pcpsr.org/en/node/910
https://www.nytimes.com/2022/07/15/world/middleeast/hussein-al-sheikh-palestinian-authoritywest-bank.html


الذيـن تتمثـل وظيفتهـم الرئيسـية في جعـل الاحتلال الإسرائيلـي سـهلاً قـدر الإمكـان قـد انتهـت أيضًـا،
وهو ما يعتقده مصطفى البرغوثي، زعيم ومؤسس المبادرة الوطنية الفلسطينية والرجل الذي جاء في

. المرتبة الثانية بعد عباس في عام

وقــال البرغــوثي: “إنهــا لحظــة خطــيرة للغايــة؛ فأولئــك الذيــن يعتقــدون أنهــم يســتطيعون فــرض
يــن للغايــة، لأن مــا تبقــى مــن الشرعيــة أشخــاص معينين علــى الفلســطينيين يجــب أن يكونــوا حذر

والاحترام سيزول إذا لم تكن لدينا عملية ديمقراطية وتوافق في الآراء بين الفلسطينيين”.

فالســلطة الفلســطينية تعــاني مــن الشلــل بســبب ثلاث أزمــات: فشــل برنامجهــا لبنــاء الدولــة؛ وعــدم
القدرة على تقديم إستراتيجية بديلة؛ وخلق انقسام داخلي وقتل الانتخابات.

ا الـتي لـدينا بإلغـاء الانتخابـات. ومـن وقـال البرغـوثي :”لقـد قتلـوا العمليـة الديمقراطيـة الضعيفـة جـد
خلال القيام بذلك؛ فقد ألغوا عملية المشاركة، وألغوا حق الناس في اختيار قادتهم وسدوا الطريق

تمامًا على جيل الشباب؛ فكيف يمكن لشاب في فلسطين أن يكون مؤثرًا في السياسة؟ كيف؟”.

وقبل يوم واحد من المقابلة مع المصري؛ كانت نابلس على صفيح ساخن؛ فقد اندلعت اشتباكات
مسـلحة بين المتظـاهرين – وكثـير منهـم مـن فتـح – وقـوات الأمـن التابعـة للسـلطة الفلسـطينية بعـد
اعتقال مصعب اشتية، وهو رجل رفيع المستوى من حماس ومطلوب من قبل إسرائيل، وفي هذه
الاشتباكــات؛ قُتــل فــراس يعيــش، وهــو فلســطيني يبلــغ مــن العمــر  عامًــا، وأصــيب آخــر بجــروح

خطيرة.

https://www.middleeasteye.net/news/west-bank-israel-wanted-palestinians-detention-deadly-clashes




واستهدف مسلحون مقر السلطة الفلسطينية بالرصاص احتجاجًا على سياسات السلطة. ولتهدئة
المدينـة؛ قـالت السـلطة الفلسـطينية إنهـا تحتجـز اشتيـة لحمـايته. ولكنـه منـذ ذلـك الحين أضرب عـن

الطعام، وحرمته السلطة الفلسطينية مرتين من الاتصال بمحاميه.

وقــال المصري: “بــدون دعــم إسرائيــل ســتنهار الســلطة الفلســطينية في غضــون بضعــة أشهــر. تــرى مــا
حــدث في نــابلس؛ كــانت جميــع منــاطق المدينــة، وليــس فقــط المدينــة القديمــة ولكــن جميــع الأحيــاء”،
مضيفًا: “هذا يعني أن الأغلبية تدعم المقاتلين الذين يعارضون السلطة الفلسطينية، فإذا تراجعت
السلطة الفلسطينية عن وعودها بإطلاق سراح اشتية ومعاملته كحالة وطنية وليس كمجرم؛ أعتقد

كبر”. أن الحركة ستكون أ

وتابع قائلاً: “مشكلتنا هي هذه؛ نحن بحاجة إلى التغيير لكن شروط التغيير لم تنضج بعد. وأنا أخشى
يو التغيير”. يو الفوضى، وليس سينار من سينار

المقاومة في مخيم جنين
تتسا الغارات الليلية الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية، وكذلك ترتفع حالة تأهب الاحتلال
في ظــل ائتلاف نفتــالي بينيــت ويــائير لبيــد؛ حيــث قــارنت منظمــة السلام الآن، وهــي مجموعــة ضغــط
إسرائيلية التي تدعو إلى حل الدولتين؛ بين الاحتلال في ظل هذا الائتلاف مع حكومة بنيامين نتنياهو
من حيث التخطيط للمستوطنات، والمناقصات، وبدء البناء، والبؤر الاستيطانية الجديدة، والهدم،

وهجمات المستوطنين، وقتل الفلسطينيين.

يادة بنسبة  بالمئة في عمليات هدم المنازل، وكان هناك ارتفاع في كل الفئات، فقد كانت هناك ز
يادة بنسبة  بالمئة في خطط الوحدات السكنية، وزاد وقفزة بنسبة  بالمئة في عمليات البناء، وز

عنف المستوطنين بنسبة  بالمئة.

https://www.middleeastmonitor.com/20221004-pa-prevents-lawyer-father-of-palestinian-prisoner-from-visiting-him-for-second-time/
https://peacenow.org.il/en/about-us/who-are-we
https://peacenow.org.il/en/the-first-year-of-the-bennett-lapid-government


ووفقًـا لبيانـات الأمـم المتحـدة؛ قُتـل مـا لا يقـل عـن  فلسـطينيا في الضفـة الغربيـة بين بدايـة العـام
و أيلول/ سبتمبر مقارنة بمتوسط سنوي قدره  في عهد نتنياهو؛ وقد ارتفع الرقم بالفعل إلى
ثلاثة أرقام للسنة في الشهر أو نحو ذلك منذ ذلك الحين، مما يضع عام  على المسار الصحيح

كثر من عقد من الزمان. ليكون العام الأكثر دموية من أعمال العنف في الضفة الغربية منذ أ

تخفــي صــورة لبيــد باعتبــاره معتــدلاً علــى المسرح الــدولي موجــة لا هــوادة فيهــا مــن عنــف الدولــة ضــد
المـدنيين الفلسـطينيين، فهنـاك الكثـير يموتـون في حـوادث إطلاق النـار؛ حيـث التفاصـيل الدقيقـة غـير
واضحة ولم يتم فحصها بشكل مستقل. وفي حادث وقع مؤخرًا؛ لقي شابان فلسطينيان مصرعهما
وأصــيب آخــر يــوم الإثنين بعــد أن فتحــت القــوات الإسرائيليــة النــار علــى ســيارة بــالقرب مــن مخيــم

https://www.ochaopt.org/data/casualties
https://www.middleeasteye.net/countries/palestine
https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-forces-shoot-dead-two-west-bank
https://www.middleeasteye.net/countries/israel


الجلزون للاجئين شمال رام الله.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قام بتحييد اثنين من “المشتبه بهم”، مدعيًا أنهما “حاولا تنفيذ هجوم
دهـس ضـد جنـود جيـش الـدفاع الإسرائيلـي”، وقـال الجيـش إنـه قتـل اثنين، وهمـا باسـل بصـبوص
وخالد الدباس وكلاهما من مخيم الجلزون. لكن لجنة الأسرى في السلطة الفلسطينية قالت إنها
زارت مستشفى في القدس حيث رأوا باسل بصبوص مصابًا ويتلقى العلاج، فيما توقفت السلطات
كيد اسماء الشهداء، ومن هو على قيد الحياة، ناهيك عن إعادة الإسرائيلية منذ فترة طويلة عن تأ

جثث الشهداء إلى عائلاتهم لدفنها.

علــم يحــيى الزبيــدي مــن خلال وسائــل الإعلام الإسرائيليــة أن شقيقــه داوود تــوفي متــأثرًا بجراحــه في
مستشفى حيفا، لكن المستشفى رفض الإفراج عن الجثة، وشارك الزبيدي في الانتفاضة الثانية، التي
يا واحدًا من بدأت عام ، وقضى  سنة في السجن بين  و ، وكان شقيقه زكر
ستة سجناء فروا من سجن جلبوع في سبتمبر/أيلول ، وتم القبض عليهم جميعًا بعد ذلك؛
حيــث قــال الزبيــدي: “ســنواتي في الســجن لم تغــيرني، لكــني أصــبحت أفهــم عــدوي جيــدًا.. الســجن لم
يوقفنا أبدًا. وقد سميت ابني أسامة، وهو اسم صديق لي استشهد مؤخرًا، ولدي صبي آخر اسمه

محمد، والثالث داوود على اسم أخي”؛ هكذا تنتقل المقاومة بالفعل من جيل إلى جيل.

وكـان “محمد اشتيـة” الناشـط في حمـاس والمعتقـل في نـابلس، مقربًـا مـن إبراهيـم النـابلسي، القيـادي في
ــة في ــذي اســتشهد برصــاص القــوات الإسرائيلي ــح، ال ــاح العســكري لفت ــائب شهــداء الأقصى، الجن كت
أغســـطس/آب المـــاضي. والنـــابلسي، الـــذي كـــان لا يـــزال في أواخـــر ســـن المراهقـــة، هـــو نجـــل ضابـــط

https://www.middleeasteye.net/news/nablus-palestinians-killed-dozens-injured-israel-army-raid-west-bank


استخبارات كبير في السلطة الفلسطينية؛ حيث قال والد النابلسي، ضابط المخابرات: “إبراهيم كان
يطاردهم [الجنود الإسرائيليين]، وليس العكس. وكلما سمع عن غارة للجيش الإسرائيلي، كان أول
مـن يخـ ويـواجههم، وكـان هـذا مصـيره.. نحمـد الله”، فيمـا تـرك الابـن البـالغ مـن العمـر  عامًـا

ملاحظة مفادها أنه يريد تغطية جسده بالعلم الفلسطيني بدلاً من علم الحزب.

ا على وعي جديد ينمو بين الشباب وعلق البرغوثي على هذا قائلاً: “هذا في حد ذاته مؤشر مهم جد
الفلسطيني”.

وحــولت لبــنى العمــوري منزلهــا إلى مــزار لعــرض صــور ابنهــا جميــل، القائــد الشــاب في حركــة الجهــاد
الإسلامي في المخيم والذي حوصر في كمين في طريقه لحضور حفل زفاف صديق له قبل عام، وعندما
حاول الهرب، فأصيب بعيار ناري في ظهره، فيما قُتل اثنان من ضباط الأمن الفلسطينيين في تبادل

إطلاق النار؛ حيث تم لبنى الفخر بابنها – الذي تم اعتباره بطلاً محليا – مع حزن الأم.

وتقول لبنى: “في المدرسة؛ كان جميل يتوق إلى أن يكون جزءًا من المقاومة لكنني لم أسمح له بذلك؛
حيث اشتريت له سيارة وجعلته يعمل، وأردت منه أن يصبح سائق سيارة أجرة، لكنه باع السيارة
لشراء بندقية، وبدأ بنفسه مع عدم وجود مجموعة وراءه، فلم يكن على علاقة بحركة الجهاد حتى

ستة أشهر قبل وفاته”.

وأضافــات والــدموع في عينيهــا: “لقــد كــان ولــدًا طيبًــا، وكــان يُعطــي المــال أو الطعــام الــذي كــان لــديه
للعائلات الأكثر فقرًا. وكان غاضبا من الأحداث في القدس واقتحام الأقصى، ورأى ما كان يحدث في
الضفة الغربية ولم يستطع منع نفسه من التورط؛ ف نحن لا نرتاح أبدًا في المخيم، ونحن نبحث دائمًا
عن بعضنا البعض، فلا أحد في المخيم يفكر في المستقبل. ولدي صبيان آخران ورأوا ما حدث لأخيهم،

ية؛ يخ الجميع”. وأنا أخشى عليهم، وعندما أسمع طلقات نار

أسـأل الزبيـدي عمـا إذا كـان يعتقـد أنـه سـيرى نهايـة الاحتلال في حيـاته؛ فأجـاب بـدون تـردد: “نعـم”،
وأضاف: “الاحتلال يتراجع؛ فسنة بعد سنة يفشلون، ونحن مقاتلون صالحون، وهم يحاولون تغيير

الأرض لأنهم يفهمون أن لدينا الحق في هذه الأرض وأننا نملكها”.

وأشار الزبيدي إلى المباني المطلية باللون الأصفر في مخيم جنين، وقد أعيد بناؤها من أنقاض معركة
جنين التي وقعت في عام  التي هَدمت فيها القوات الإسرائيلية طريقها بالجرافات عبر المخيم؛

حيث قُتل ما بين  و فلسطينيا و جنديا إسرائيليا في تلك المعركة.

https://www.972mag.com/jenin-refugee-camp-armed-resistance/
https://en.wikipedia.org/wiki/Palestinians


وبينما نتحدث؛ ينضم إلينا رجل يُدعى محمد ووصف نفسه بأنه أحد الناجين من تلك المعركة؛ حيث
كان صبيا في ذلك الوقت وفي المنزل في ذلك اليوم مع والدته ووالده، وذكر أن والدته كانت تخبز الخبز
للمقاتلين في الشوا بالخا، ثم يتذكر انفجارًا ثم “ضبابًا” في الغرفة؛ حيث سقطت والدته على
الخبز ونزفــت، وصــارت تغيــب عــن الــوعي ثــم تفيــق، وأضــاف: “لقــد نمــت بجانبهــا. وطلبنــا ســيارة
الإسعاف لكن الإسرائيليين منعوهم من العبور. في الصباح استيقظتُ لأجد والدي يضع حجابًا على

ى ابنته مريم على اسم والدته. والدتي، وقال لي إنها نائمة وأنت الآن معي”، مشيرًا إلى أنه سم

ويعتــبر مخيــم جنين حــرا لا يخضــع للســلطة الفلســطينية، الــتي لا تجــرؤ علــى الــدخول، ولا للاحتلال
الإسرائيلـي، ولا توجـد مسـتوطنات حـول جنين، لـذا فـإن جميـع الفصائـل الفلسـطينية المسـلحة هـي

من تفرض قوانينها داخل المخيم.

وقال أبو أيمن، وهو اسم مستعار، وهو قائد في حركة الجهاد الإسلامي في المخيم: “كل الفصائل في
جنين متشابهــة. لا أحــد منــا يقبــل مــا يفعلــه عبــاس، لكننــا بالكــاد نقبــل رجلاً مثــل الشيــخ، ونحــن لا
نعترف بالانتخابات أو البرلمان”، مضيفًا: “نحن موحدون؛ وإذا كنا نواجه أي مشكلة، فإننا لا نتحدث

إلى السلطة الفلسطينية لكي تحضر ومساعدتنا، فلدينا كل ما نحتاجه، حتى المال”.

وتـابع: “داخـل المخيـم؛ يحـترم بعضنـا البعـض، حـتى الأطـراف المختلفـة. ولا يمكـن للنـاس أن يعيشـوا
يــة هنــا، وهــو هكــذا [يعــني تحــت الاحتلال] إلى الأبــد، ولهــذا ســتبقى المقاومــة، ونحــن نعيــش في حر

الشعور الذي يريده الجميع في فلسطين”.

ويدفع مخيم جنين ثمنًا باهظًا لحالته الاستثنائية من حريته النسبية؛ حيث يعاني من غارات دموية؛
فبعد أيام قليلة من لقائنا به؛ نجا أبو أيمن بصعوبة من كمين نصبته قوات الأمن الإسرائيلية في غابة



صغيرة بالقرب من المخيم؛ حيث قال: “أنا الآن على قائمة المطلوبين في إسرائيل”.

يــد أن يشعــر ابــني وقــال الزبيــدي: “الإيمــان بكرامتنــا مثــل الإيمــان بــالله؛ مــاذا أحتــاج في الحيــاة؟ أر
بالأمان. ماذا تتوقع من هذا الشعب؟ نحن نواجه القمع ويريدون منا أن نبقى هادئين في بيوتنا؛

ماذا تتوقع منا أن نفعل؟”.

المصدر: ميدل إيست آي

/https://www.noonpost.com/45460 : رابط المقال
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